من البيفة الديورية المشوفة 


بقلم أ.د/أيولبابة 
حسين 


متكا الست اق : 

أمام الهزائم الي من يما الصليبيون في حروهم الظالمة ضد البلاد الإسلامية 
والي دامت قرابة قرنين من الزمن (1099 - 1270م) عبر تسع حملات غاشة 
بداية من حملة "قود فري أوف بويون - 801011102 گە "Godfrey‏ على القدس سنة 
9م وال ذبحوا فيها أكثر من سبعين ألفا من المسلمين داحل أسوار المدينة 
المقدسة وقي رحاب المسجد الأقصى» وانتهاء بحملة "سان لوي -15ئا10 4و5 "سنة 
0م على تونسس”ا؟ قصد حمل ملكها على اعتناق المسيحية لتنصير شعبه» 
وإخراحه من نور الإسلام دين الفطرة والتوحيد إلى ظلمة عقائد المسيحية امحرقة الى 
تقوع حل الفا وتألية السيد المسيح عليه السلام والفداء وغيرها.. أمام فشلهم في 
حروم العدوانية هذه» فكروا في الاستيلاء على بلاد الإسلام ثقافيا وفكريا) 
تمهيدا لتحقيق آماهم الكرئ في تمسيح المسلمين» فأنشئوا هذا الي اسم 


"باللا 3590 اف 
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تعريف الاستشراق: 

بتصفح كتب تاريخ الاستشراق» نقف على جملة وافرة من التعريفات 
للاستشراق وهي وإن تعددت صيغها فإن معانيها متقاربة» ولعل أقرما و أوعبها 
لطبيعة الاستشراق وحصائصه وأهدافه» تعريف د. أحمد غراب حيث عرفه بقوله: 
"هو دراسات أكادبمية يقوم ها غربيون.. من أهل الكتاب بوجه حاص للإسلام 
والسلمين من شن الحوانب» عقيدة وشريعة وثقافة وحضارة وتاريخا ونظما 
وثروات» وإمكانيات بكدف تشويه الإسلام ومحاولة تشكيك المسلمين فيه وتضليلهم 
عنه» وفرض التبعية للغرب عليهم ومحاولة تبرير هذه التبعية بدراسات ونظريات 
تدعى العلمية والموضوعية» وتزعم التفوق العنصري والتقاقي للغرب المسيحي على 
اا ا 

وموقف الاستشراق من الإسلام الذي يصوره هذا التعريف» ليس ظاهرة 
حديدة تي تاريخ العلاقات بين الإسلام ومناوئيه» وإنما هو امتداد لظاهرة قدبمة ترجحع 
بداياتها التاريخية إلى ظهور الإسلام نفسه حيث واحهه المشركون بالعداء» ونثروا في 
وحهه جملة من الشبه والأباطيل» وسار على درب المشركين أعداء الإسلام في كل 
زمان يحددون التلويح بشبههم ويحيؤن ما اندثر منها ويلبسون حللا تتناسب 
والعصر. 
سمات المستشرقين وطبيعتهم: 

ونظرا إلى أن الاستشراق حرج من رحم الكنيسة الحاقدة على الإسلام 
فإن سمو "الكنيسة" وحدمة الصليبية كانت أبرز مات المستشرقين» ثم بظهور التزعة 
الاستعمارية لدى البلاد الأوربية) التحمت الروح الصليبية مع الأطماع الاستعمارية 
ونزعة الطيمنة وإذلال الشعوب واغتصاب خيراتها لا سيما البلاد الإسلامية» فكان 
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المستشرق أفضل أداة لخدمة هذين الغرضين غير النظيفين» وبذلك أصبح المستشرق 
لا يخلو من أمرين فهو إما صليي منكر للإسلام ولنبوة محمد» وأغلب هؤلاء من 
القساوسة واليهود الذين عرفوا بعداوقم للإسلام وكيدهم للمسلمين ومحاولاتهم 
البائسة لتشكيكهم في دينهم وتضليلهم عله وإما حادم للاستعمار خبير ملحق 
بوزارة حارجية الدولة المستعمرة» حيث نشأت رابطة وثيقة الصلة بين الاستعمار 
والاستشراق» يصور هذا المعمئ نص قرار إنشاء "كرسي اللغة العربية في 
جامعة"كمبريدج سنة 1636م» فهو يرمي إلى خدمة غرضين أحدها تنصيري 
والآحر استعماري تحاري: 
1- تقدم حدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تحارتنا مع الأقطار الشرقية. 
2 ميد الله وسيم جدود الكنمنة والدغوة إلى الديادة امسيحية بين نهولا 
الذين يفير لان ى امات ا 

وإن قراءة سريعة لقائمة أعلام الاستشراق تجعل من السهل إدراك الرؤية 
ا ا كيه وسيل ين اد 
انسياق العديد من المستشرقين في حدمة الاستعمار وارتضاءهم لأنفسهم أن يكون 
علمهم وسيلة لإذلال المسلمين وإضعاف الإسلام» جعل بعض المنصفين منهم يشعر 
بالخجل والمرارة بل ويصف هذا العمل ب "القبيح" و"بالواقع المولم". يقول 
المستشرق الألماني المعاصر "ستيفان فيلد 171/110 طم ": والأقبح من ذلك أنه 
توجد جماعة يسمون أنفسهم مستشرقين سخروا معلوماتهم عن الإسلام وتاريخه في 
سببيل مكافحة الإسلام والمسلمين» وهذا واقع ملم لابد أن يعترف به المستشرقون 
الخلصون لرسالتهم بكل 0 
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وقائمة الذين ارتبطوا بالاستعمار وألحقوا بالمسلمين النكبات طويلة نذكر 
منهم على سبيل المثال لا الحصر: 
a1‏ المستشرق الحولندي 'سنوك هرجرونيه (1857 - 1936( Christian‏ 
Hurgrene‏ 50111" اشترك في العمليات الحاسوسية والتنصير والاستعمار 
العسكري والثقاقي» فقد تظاهر كذبا بالإسلام وسافر إلى مكة سنة 1885 وظل ها 
ستة أشهر منتحلا اسم عبد الغفار» ثم انتقل إلى إندونيسيا في مهمة نحسسية سرّية في 
افم "اجر" الذي ثار ضد الميمنة المولندية» وتظاهر هناك بالإسلام» وكان بارعا 
في تمثيل دور المسلمء فخحدع أحد الأمراء وتزوج ابنته» وقد أكرمه المسلمون 
وعلماؤهم ومنحوه ثقنهم » فكان أن قابل تلك الثقة و ذلك الكرم بالغدر و الخيانة 
حيث أوضى الحكومة المولندية؛ باتبا ع سياسة العنف والتصفية لعلمائهم لأنه رأى 
فيهم العقبة الكأداء أمام حضوع الإقليم ار إذ كانوا المحرك الأول 
للثورة الإسلامية ضد الهيمنة والتنصيرء وما تزال آثار تلك المخططات المهدمية 
تتفاعل في إندونيسيا حى الآن فهي تعاني من مخاطر التقسيم والانفصال والقضاء 
على وحدقا. 
2 المستشرق "دي ساسي" الفرنسي أصبح منذ سنة 1805 يشغل منصب 
E E E‏ 
للجزائر سنة 1830م وهو الذي ترجم البيان الذي وحه للجزائريين في تلك الحملة 
الغادرة. 
3- كما أن المستشرق الفرنسي "هانوتو" ت 1944م يكشف بوضوح عن 
مقترحاته لتوجيه سياسة فرنسا في مستعمراهها إلى إضعاف المسلمين في عقيدهم حى 
تسهل قيادهم. 
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أبرز سمات البحوث الاستشراقية: 
فاا كانست هذ يعض أخداف: الاستشراق: فاا عرو إل انسست وت 

المستشرقين بالملامح التالية: 

1 - سوء الظن وسوء الفهم لكل ما يتصل بالإسلام. 

2- سوء الظن بالمسلمين وعلمائهم وتضويرهم على أهم كذابون دحاجلة.. 

3- تصوير امجتمع المسلم بامجتمع المتفكك الأناني. 

4- إحضاع النصوص لأهوائهم فيتحكمون فيما يقبلونه وما يرفضونه دون احتكام 

5- تجريفهم للنصوص في الكثير من الأحيان تحريفا معتمداء فإذا عجزوا عن 
تحريفهم تعمدوا إساءة فهمها. 

6- يتعسفون في استخدام المصادر» فهم يدرسون النسامن اول كمه ادكه 
والفقه من خلال كتب التاريخ» ويصححون ما ينقله الدميري في "الحيوان" 
و ا وال الموطاء السياقااشح زیر رر عن ایو 

لعل هذه التوطئة الموجزة ضرورية لإدراك دراسات المستشرقين حول السنة 
النبوية المصدر الثاني للتشريع الإسلامي» وما بذلوه من جهود وارتكبوه من آثام 
لإبظالها والتشكيك في حقيقتهاء ويحسن بنا قبل الشروع في استجلاء موقفهم من 

السنة أن نعرف مدلول لفظ السنة عندهم: 

مدلول مصطلح "السنة" عند المستشرقين: 

إذا ما استنطقنا معاحم اللغة العرية عن معن الا وجدنا أن الأصل فيها 
هوا "الفاريقة" و الف ية كانث أو رة من بولك كول خالك بن ع اندي 


11 985 2 2 E 
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4- و "لويس ماسينيون «ممع218551 ؤأنان,]" مستشارا للإدارة الاستعمارية 
الفرنسية» ومخططا لسياستها ضد مسلمي المغرب العربي» وقد أدت هذه السياسة إلى 
تشسجيع التتصير» وإضعاف اللغة العربية وإحلال الفرنسية مكافاء وإثارة النعرات 
E SE CG NCL E PISTE EE‏ 
مليون مسلم تي ثورة التحرير المباركة» وما تزال آثار مخططاقم الجهنمية تعاني منها 
اتكرني e ١‏ 
أهداف المستشرقين: 

من أهم الأهداف الي آل الاستشراق على نفسه أن يخدمها بإخلاص 
وا 
1- تبشيع الإسلام في عيون جماهير النصارى الخاضعة لزعامتهم الدينية» فطعنوا في 
الإسلام وحرفوا حقائقه» كما طعنوا في اللسلمين ووصفوهم بال همجية 
واللصوصية... وحن الوثنية!!» فلم يكن من أهدافه الدخول قي حوار بناء مع 
الإسلام أو حاولة استيعاب تعاليمه بقدر ما كانت غاياته تقديم صور كريهة 
ومشوهة تمكن الكنيسة من الاحتفاظ برعاياها والحيلولة دون دحوم في الإسلام أو 
الانحذاب إلى تعاليمه وقيمه“. 
2-جهويه الاسام ي«عيون السلتين لبت الوهن رالا رباك ان لفكيرهم عن ,طريق 
التشكيك في قيم الإسلام وعقيدته وأصوله وشريعته وحضارته» ليفقدوا الثقة في 
أنفسهم وليرتئموا في أحضان المسيحية» ولإضعاف المقاومة الروحية والمعنوية للهيمنة 
الاستعمارية وقد أعانهم على ذلك انتصاراتهم الاستعمارية» والافيار والتدلي الذي 


تعيشه الأمة الإسلامية. 
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وقول الرسول: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بما.. 
ومسن سن ف الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل اء" معن 
من اتخذ طريقا ونج نمجا. 

ناطق يكون ھی ی ره كيك ا ع "كان زب الما على 
وجهه ولا يشنه" أي كان يصبه ولا يفرقه. 

وإذا التق التاتحر عفرا كنا ما آمل بعالب علدو فى عله رند إلبه 
قولا ما لا ينطق به الكتاب العزيز (13) 

أما عند علماء السنة: فهي "ما أثر عن البي ك من أقواله وأفعاله وإقراراته 
as‏ الخلقية اللطفية رايهم رين حدر OE‏ كانه ون «التعلة بوي ند 


مصادرهم الأساسية» وكان من الأمثلة العلمية أن يأحذ المستشرقون هذه التعريفات 


للسنة إلا أنهم آثروا اللف والدوران لاحتراع معن للسنة يستجيب لأهوائهم حي 


ينوا عليه استنتاحات وتمحلات لا صلة ها بالواقع» ضاربين .ععاجم اللغة ومصادر 
علماء الشريعة عرض الحائط: 

فهذا "قولد زيهر 262 0010" يقول عن السنة: "إغا مصطلح وثئ في أصله 
اقتبسه الإسلام. كما يقول: هي المنهج القدم المأثور الذي بعتاده المرء قي المبادلة 
والأحذ والعطاء "وهي قبل الإسلام اتباع عادات الآباء الكفار وأحوالهم "ثم يعوج 
إلى استنباط نتيجة غريبة وهمية مفادها أن السنة من وضع المسلمين» ذلك آم 
اتیک من اتباع عادات آبائهم الكفار" فأنشئوا لهم سنة جديدة تتخذ لهم من 
أحلاق البي وصحابته مثلا في جميع أحوال مايش ٩‏ اسا اا ال ن 


علي الشر كين تفلي ابام رابا مهم يدون فير "يقرلل الل شاك للها اا 
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من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها: إنا وحدنا آباءنا على أمة وإنا على 
آثارهم مقتدون* قل أولو جنتم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا ما أرسلتم 
به كافون 43 الر شرف 22423 

أما السنة فهي ما أثر عن البي يك من أقوال وأفعال وإقرارات وصفات 
كبريمة عاشها الرسول والصحابة معه فلم يخترعوها أو يبتدعوهاء أما اتباعها 
والاقتداء مها وعدم مخالفتها فبأمر الله لا باختراع المسلمين أو باختيارهم. يقول 
تعالى: إلقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا -33 الأحزراب21- ويقول جل وعلا: (فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره إن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) -24 النور 1 6- 

أما "شاحت 536111 طمعوه[" فيقول عن السنة: "إن النظرية الكلاسيكية 
للفقه الإسلامي تعرّف السنة بأفعال البي المثالية" وينسب هذا المعئ للشافعيء إلا أنه 
يتعقبه بقوله: "لكن معن السنة على وجه الدقة إنما هو النظائر السابقة» ومنهج 
الحياة أو هي "الأمر العرفي الأمر المجمع عليه» أو هي تقاليد المجتمع أو الأعراف 
السائدة" 

أما "مارغوليوث 1/131801101011" فيرى أن معن السنة في صدر الإسلام: 
"هي ما كان عرفا مألوفا " ثم تطور معناها في الفترة المتأحرة فأصبح منحصرا فقط 
في أفعال النييء ثم ليثير التوحس إزاءها حشر السلطة حشرا تي هذا التعريف 
وأعطاهها دوزا ق د د مى السنة فال هوا كان عرفا مالوقا وقد ايده 
السلطة حي صار عنصرا مدا في شخصية البي'. 

ويرى د. مصطفى الأعظمي فيما ادعاه قولد زيهر- من أن السنة مصطلح 
جاهلي استخدمه الإسلام - تحكما لا دليل له عليه ثم إن استعمال الجاهلين لكلمة 
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مالا يحيلها إلى مصطلح جاهلي وئي» وإلا لأصبحت اللغة العربية بكاملها 
مصطلحا جاهلياء وهذا لا يقول به عاقل. اما ما ادعاه "شاحت" وما استنتجه 
'مارغوليث"فلا مستند هما فيه سوى الهوى» فهي ادعاءات تخالف مخالفة جذرية ما 
البح كن السو انعا Oa‏ 
محاولات المستشرقين التشكيك فى السنة وأسباب ذلك: 

بد أن فشحدات. حاولا 0 الت للتشكيلة ئ القران الخرم 
دون أن يظفروا بأي أثر إيجابي لدى المسلمين رغم ما بذلوه من حهود دؤوبة 
لرعزعة ثقتهم في كتاهم العزيزء تحولوا إلى التشكيك في السنة المصدر الثاني للتشريع 
مع الاستمرار في محاولاتهم السابقة الفاشلة الموجهة نحو الطعن في القرآن الكريم. 
وكان لدهاقنة الاستعمار الإنحليزي بالخصوص دور متميز في إثارة الشكوك في 
بعض موضوعات السنة تمهيدا للطعن فيها كلية» وصولا في النهاية إلى إبطال 
الشريعة. 

فقد واحه الإنحليز عند احتلالهم الجند مقاومة عنيفة من المسلمين الذين 
أعلنوا الجهاد في وجه الغزو لتخليص بلادهم من الاحتلال» فما كان من الإتحليز إلا 
أن صنعوا لهم عملاء من المسلمين نادوا بإنكار الجهاد بالسيف مثل المتنبئ الكذاب" 
مبرزا غلام أحمد القاديان (1839 - 1908) الذي طعن في أحاديث الجهاد ثم ما 
لبت أن تطورت هذه الحركة الانهزامية العميلة إلى المناداة بإنكار الحديث جملة 
وتفصيلاء وقد قاد هذه الحركة "غلام احمد برويز" من خلال تأسيسه جمعية سماها 
"اهمحل القران". سكو شت على المي رجن رئ الال علج بد ماين 
صتائع للغاصب» مفتونين بالحضارة الغربية ومنهزمين فكريا ونفسياء إلا أن الغرب 
۾ يكتف بمذء وإنما جهز جحافل من المستشرقين ويسر لهم الإمكانيات المادية 


وسهل لهم طرق البحث وأقام حولم هالة من القداسة» فأصبحوا رواد الغزو 
واهمحوم على السنة النبوية من الخار 7 ذلك أن إلغاء الشريعة لا يتأتى لهم إلا 
بالتشكيك أولا في مصادرها ثم بالطعن في صلوحيتها للحياة. ولا يخفى على أعداء 
الإسلام أهمية السنة في إقامة شرع الله ودورها في تفسير ما ورد في القرآن من 
أحكام كلية عامة ومطلقة فم نححوا في محاربة السنة وإبطالها أمكنهم التلاعب 
بالقرآن إذ "لو لا السنة ما فهم أحد منا القرآن" كما جاء ذلك على لسان الإمام 
لفقل ار Es.‏ 
رواد الغارة الاستشراقية على السنة النبوية: 

وکا افر ا هذه الغارة على السنة النبوية وبذل محاولات واسعة 
للش 5 س مده زيهر عطاك 6010" الذي ينده اتقون اعم 
٠‏ العارفين بالحديث النبوي» وكذلك "سناؤك هورجرونيه "Snouck Hurgronje‏ 
المستشرق المولندي الذي تظاهر بالإسلام حداعا وكتاناء فقد أشادت كما دائرة 
المعارف الإسلامية الي وضعها المستشرقون قائلة: "والعلم مدين دينا كبيرا لما كته" 
قولد زيهر" في موضوع الحديث» ولا كتبه "سنوك هرحرونيه"» فهذان العالمان هما 
اللعذدان. بول مرة في وضوح وحلاء صفة الحديث الحقيقية وأهميته التاريخية من 


00 يلد 


ويضيف هما د. مصطفى الأعظمي المستشرق الألمان المتعصب ضد 
سادق ٠‏ شاک ويبرر إضافته هذه بأن الأولين (تحديا ما هو معلوم عند المسلمين 
بالضرورة من مترلة السنة النبوية وأصالة التشريع الإسلامي» إلا أنه م يكن في 
وسعهما أن يأتيا بنظرية متناسقة متجانسة شاملة يعارضان ما عقيدة المسلمين ف 


السنة» والذي استطاع أن أي هذه النطرية يزعن اغا اة إلى جد افيد هو 
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حوزيف شاتحت» وقد انصبت نظرياته على أسس الفقه الإسلامي في كتابه "الفقه 
الإسلامي'» أما أشهر مؤلفاته على الإطلاق ف "أصول الشريعة المحمدية" الذي نال 
أعلى درجات الإعجاب في العام الأكاديمي ا 
"قولدزيهر" وأهم طعونه في السنة وشبهه حولها: 

E‏ أولاها الغربيون لدراسات "قولدرزيهر" الحديثية جعلتهم 
يعتبرون النتائج الى توصل إليها حاسمة ومرجعا أساسيا ا وتبعا لذلك فقد 
أطلقوا عليه أعظم الألقاب والأوصاف» فهو ذو العلم العميق والاطلاع الذي 
يفوق كل وصفء ويقول عنه الأستاذ الشيخ مصطفى السباعي: "إنه أشدهم خطرا 
وأوسعهم باعا وأكثرهم حبثا وإفسادا في هذا المساق» فقد كان واسع الاطلاع على 
المراجع العر بية - على ما يظهر- حي عد شيخ المستشرقين في اليل الماضي» وما 
تزال كتبه وبحوئه مرجعا حصبا وهاما لحم في هذا العصر"020. وكيف لا يكون 
أكترهم خبثا وإفسادا وهو يروج لمزاعم يهدف من ورائها إلى هدم الأصل الثانٍ 
و ي a NY‏ 

فما هي هذه النتائج والشبه الى توصل إليها وشايعه عليها أبناء ملته من 
المستشرقين اليهود وأيده فيها دعاة الصليب من المسيحيين. ' 
0 - الشبهة الأولى: "القسم الأعظم من الحديث إنما هو نتيجة لتطور الإسلام 
الديي والتاريخي والاجتماعي في القرنين الأول والثاني» فهو لا يمثل وثيقة لتاريخ 
الإسلام في عهده الأولء وإغماهو أثر من آثار الحهود الي ظهرت في امجتمع 
لاسلا في عصور المراحل الناضجة لتطور الإسلام" أو هو"آراء اعتنقها بعض 
أصنتحاب النقوة ي القروف الأو بعد وا عمد ونسيت اال 9 


وهو رأي يشاطره فيه فنسنك - 17762511" ويتبناه أغلب المستشرقين. 
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ويعلل هذه النتيجة بما يلي: 
أخ.إف_الآراء والمغفاملابك الديسية الأصئلة الي سادت الرعيل الأول لم تستطع أن 
تصمد أمام التغيرات» والتطورات الي حصلت ف العهود الموالية» فبدأ العلماء 
يدحلون من الأعسال والعقائد ما يتواءم مع الأوضاع الجديدةء ذلك أن حياة 
اللو اي وأفكارهم ارك بأمشاج من التيارات الدحيلة ممثلة في النصرانية 
والإسرائيلية والحلينية وح الزرادشتية والبوذية» وللتوفيق بين هذه التطورات وبين 
ارم الان نان كر سنة النبي والسابقين الأولين في الإسلام هي القانون 
الخلقي الوحيد هم لأ العلماء إلى الوضع» فاستباح الرواة لأنفسهم احتراع 
أ ا ر E TT‏ دده 
ي امور رهي مطتقاة ين اقرا الرسل راا ابعل المنخولة وسن لرا 
الإسرائيلية والعقائد الفلسفية اليونانية وقد لقيت تلك الموضوعات الحظوة عند فريق 
من المسلمين فنسبت كل هذه الأقوال إل 
ب- كما أن الخلافات الحادة الب حدت بين المسلمين بعد وفاة البي حول جملة من 
الآراء الحتلفة دفع كل فرقة من الفرق المتناحرة إلى تأييد منزعها بقول أو فعل أو 
إقرار للبي.. ولهذا كثرت الأحاديث الموضوعة المتناقضة أشد التناقض في سن ةة 
الب (25. : 

""بمكذه آم شيينة و کد کم يفار بهأ هؤلاء المستشرقون على السنة» 
وهي توحي لقارئها بأن الإسلام ليس تتريلا من رب العالين محفوظا في كتاب ال 
وسئة نبيه وإنما هو من صنع مجمؤعة من'الناس الأفاكين الكذابين شكلته من تباينات 


والحقيقة الي لا مراء فيها أن الرسول يل لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا بعد 
أن اكتمل الدين بصريح نص القرآن الكريم [اليوم أكملت لكم دينكم وأتهمت 
عليكم یی ورضيت لكم الإسلام دينا) -5 المائدة3- وهي آية تتضمن اكتمال 
السنة المبينة للكتاب» كما أن صريح الحديث يغبت كمال الدين باكتمال نزول 
القرآن وإبلاغ السنة. يقول رسول الله يك: "ت ركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
قدت كي فا داك الل ا ثم يوصي المسلمين باتباع أوامره واحتناب 
اا نا يو تكو وو کک ا 

فاكتمال الدين وبلوغه أوج النضح تم قبل وفاة البي 6ء وليس أدل على 
اكتماله من اجتماع المسلمين على فج واحد في العقيدة والعبادات والأخلاق 
والآداب وأحكام المعاملات في مشارق بلاد الإسلام ومغارهاء رغم تباين بيتاتًا. إن 
هذه الوحلة ما كانت لتتم لولا اكتمال قواعد الدين وترسخها واستقرارها منذ 
حياة البي عليه الصلاة والسلام عقيدة وشريعة وعبادة وأحلاقا. 

أما إذا كان المراد بالتطور ما واجه المشرعين المسلمين من حؤادث ونوازل 
وحزئيات لم ينص على حكمها القرآن والسنة فإن الاحتهاد نص عليه الكتاب 
والسنة ويعد أصلا من أصول التشريع وقد اجتهد الفقهاء فقاسوا واستنبطوا أحكاما 
مستمدة من الكتاب والسنة وهم بذلك لم يخرحوا عن دائرة الإسلام وتعاليمه» 
ويستشهد الشيخ الأستاذ مصطفى السباعي على اكتمال الشريعة ويسرها ومرونتها 
بسياسة عمر لإمبراطورييٍ فارس والروم بكفاءة واقتداار 28١‏ 
2- الشبهة الثانية: إن أحكام الشريعة لم تكن معروفة لحمهور المسلمين ف 
الصدر الأول من الإسلام» فقد كان الجهل بالشريعة وبتاريخ الرسول لاصقا حي 
بكبار الأئمة» حي أن أبا حنيفة النعمان ت 150ه لم يكن يعرف أيهما وقع 
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انتا سور اوقييه 8 وكوف نادت الموضوعة تسد هذا الفراغ» وهي 
موضوعات تفصل القصص والأساطير الي وردت موجزة في القرآن وتتناول آراء 
ومعتقدات حديدة بل وتتناول حن أحكام الحلال والحرام والطهارة وأحكام الطعام 
وآداب السلوك ويوم الحساب والحنة والنار والملائكة والخلق والوحي والأنبياء 
السابقين» فهي تغطي كل ما يتصل بالعلاقة بين الله والإنسان. 

** سبق أن بينا أن أحكام الشريعة ثابتة ومحفوظة في الكتاب والسنة ومنذ 
عهد البي يي ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن مسائل العقيدة والعبادة والحلال 
والحرام من المسائل التوقيفية الي لا يجوز أحذها إلا من الشارع» وما يردده 
المستشرقون بفصح عن تحاهلهم أو جهلهم بطبيعة الإسلام وحقائقه» وكان من 
المقروض أن را ا أي خلال وای حرام وأي معتقدات وضعها المسلمون لتكميل 
النقص*” وملء الفراع الناشئ عن حهلهم بعقيدهم وشريعتهم!؟» إن هذه الدعاوى 
هي أقرب إلى البهتان منها إلى أي شيء آخحرء وإن المدارس العلمية ال أسسها 
الصحابة أنفسهم وأفواج العلماء الذين غطوا بلاد الإسلام قاطبة لتنفي تهمة الجهل 
الذيبيزعم هذا المستشترق' أنه رال عاق عليقات المع 

أماما ألصقه بالإمام الأعظم أي حنيفة النعمان من الجهل بأسبقية غزوة 
بدر أو أحد! فهذا من السخف المردود على قائله فأبو حنيفة من أبرز العلماء الذين 
فضلوا كا ادرب فق اساك الى تاسدع الام يكل غر وان الرسؤل ' وشواياة 
وبکل الوقائع الي وجحدت بين جند الإسلام وأعدائه من المشركين ومن شايعهم وما 
وقع من أحداث في زمن الفتوح في عهد الخلفاء الراشدين» وفقه الإمام محفوظ 
ومنشور في كتب تلاميذه كأبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني» والذي أوقع 
هذ المستشرق في هذا السخف هو منهجه الفاسد في البحث؛ فأحكام الحروب 
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ووقائعها بدل أن يدرسها من مظانها من كتب الفقه وتأريخ الفتوح فإنه درسها من 
كتاب الحيوان للدميري و هو كتاب نوادر وطرف يوردها للتسلي لا لتقرير قضتايا 
علمية ولا يخفى ما كان بين أبي حنيفة ومنافسيه من عداء فكري كان مادة 
للأخبار بين خصومه وأنصاره كي يلصقوا به ما يحط من قدره أو يرفع من شأنه إلى 
عنان السماء. 

ويدعى "فسيك" أنه لا بد أن مر عدة غقود من الزمن بعد وقاة البى حن 
يتمكن علماء المسلمين من التعبير عن العناصر الجوهرية في الإسلام ويصوغوا كلمة 
الشهادة؛ ويعددوا الأركان الخمسة للإسلام"- يريد بذلك رحديث جبريل عن 
الإسلام والإيمان والإحسان- ويعلل وضع حديث الشهادتين بقوله: "لم يكن لدى 
البي أية صيغة يجب الإتيان يما لمن يدحل في كنف الإسلام؛ وعندما التقى المسلمون 
باملسيحيين في الشام ووجحدوا عندهم "كلمة" شعروا بالحاحة إلى ما ماثلهاء 
فا وخر وا ورع الاسام فى هتين ادون © بو اللاحظياآك و سك ل بيصم 
أن يكون حديث الشهادتين صادرا عن البي لاشتماله على عبارة "وأشهد أن محمدا 
ل PN‏ 

** إن الشهادتين جزء من التشهد في الصلاة و"ونسك" يعلم هذا حيدا إلا 
أنه بدل أن يرجع إلى الحق ويتخلى عن نظريته الخيالية ويعدها ما يتفق مع الواقع 
الذي يعيشه المسلمون» عدّل الصلاة نفسها- كما يقول د. الأعظمي- فافعى.أنا 
م تل إل شكلها النهائي إلا بعد وفاة البي» وتغافل عن حقيقة أن القرآن أمر 
بالا عشرات ارات وعم أن أحاديث الما تسل الالافه فيل عبوز القول 


س 


بأن البي لم يعلم المسلمين الصلاة الى هي تعبدية» توقيفية وعمود الدين» و تر كها 
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ناقصة لتكتمل بعد عقود من الزمن على أيدي الصحابة ومن جاء بعدهم؟! لا يقول 
هذا إلا مكابر معتز بالإثم وجاهل لأبسط قواعد الإسلام. 

0 أما حديث حبريل فيبرر ونسك وضعه بأمرين: 
الأول: أن التفرقة بين الإسلام والإبمان تطرح في الحديث لأول مرة في تاريخ 
العقيدة الإسلامية» لأن القرآن-في زعمه- لم يفرق بين الإبمان والإسلام» ومن ثم 
فلا بد أن يكون الحديث موضوعا لتكملة هذا النص-المزعوم- في القرآن!؟ ويعلق 
د. أحمد غراب عن رحل يدعى البحث عن الحقيقة!؟ ذلك أن أفكاره وتعليلاته نثير 
الضحك والإشفاق لأنه يجهل أو يتجاهل حقيقة ناصعة يعرفها كل من درس كتاب 
الله ثلا رل تعال: [ فال اغراي امنا قل ووا ولك قولوا اسلا 49 
الحجرات14- وقد بين المفسرون معي الإبمان والإسلام فقالوا: إذا افترقنا وإذا 
افترقنا التقينا وترادفاء فيقول ابن كثير: "وقد استفيد أن الإيمان أحص من الإسلام 
فالإاسلام يطلق على الأعمال الظاهرة والإيمان تصديق القلب بالله ورسله بلا شك 
ولا ارامت ۽ 
الثاني: أن الحديت لا يذكر الجهاد الأمر الذي ندل على أنة وضع بعد مر حلة 
الفترحات الإسلامية» حين فقد الجهاد أهميته "ويدحر د. أحمد غراب هذه الأحلوقة 
بق_له ساخرا: "هل هي مع ذلك أن الحديث وضع بعد فتح القسطنطينية في القرن 
التاسع للهجرة [1453م] مثلا!؟ ألا يعلم أن الجهاد ذكر في عشرات الآيات 
القرآنية وأنه فريضة ماضية إلى يوم القيامة» وأن هناك عشرات الأحاديث في الجهاد 
في كتب الرواية» بل من العلماء من محض الحهاد تاليف حاصة» ككتاب عبد الله بن 
المبارك العام الجاهد ف "الجهاد". 
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3- الشنبهة الثالثة: "السنة عبارة عن جملة من الموضوعات الى 
احتلقت بعد وفاة البي بزمن طويل» ودليل قولدزيهر على هذه الشبهة الخيالية: 

أ- أن الخصومة الي حدثت بين الأمويين والعلماء الأتقياء"! خاصة علماء 
المدينة» حدت هؤلاء إلى جمع الحديث للرد على الأمويين والطعن فيهم فلما لم 
يسعفهم ما جمعوه منه لحأوا إلى الاختراع والوضع لتحقيق أهدافهم» فاخترعوا 
أحاديث رأوها مرغوبا فيها في ذلك العصر» وقي الوقت نفسه لا تتناق والروح 
الإسلامية. وقد برزوا هذا الوضع وهذا الاحتلاق أمام ضمائرهم بأنهم إنما يفعلون 
الى اق تسج E‏ اده كر NEYNE E‏ 
ا في استيلاء آل البيت - أعداء الأسرة الأموية- على السلطة» فوضعوا 
الأحاديث مدحتك دعما لهم وتخذيلا للأمويين وطعنا فيهم بطريقة غير مباشرة. 

** والذي نلاحظه أن عبارة "علماء أتقياء" عبارة موهمة غير صحيحة إذ 
أن الخصومة السياسية الي خاضها الأمويون إنما كانت مع الروافض والخوارج» 
فإطلاق صفة العلماء على الروافض مثلاء الذين كانوا أداة فساد وإفساد حيث 
ا عو عاق برغا قله نحن الوه E‏ را ني را Oe‏ 
أما زعمه أن العلماء الأتقياء لما لم يسعفهم ما جمعوه من الحديث لحأوا إلى الوضع 
والاختراع فهو 'قول من لم يصل ولن يصل إلى مدى. السمو الذي كان يتصف به 
علماؤنا الإثبات "الذين كانوا يترفعون عن الكذب في صغائر الأمور في حياتهم 
العادية» وكانوا يعدون الكذب من أكبر الكبائر حي أن منهم من قال بتكفير 
الكد اة على ارون الله يي وذهب علماء الجرح والتعديل إلى عدم قبول اا 

إن هذا المستشرق-كما يقول الشيخ السباعي رحمه الل "معذور إذا لم 


يفهم هذه الخصائص في علمائناء لأنه لا جد ها ظلا في نفسه ولا فيما حوله» ومن 
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اعتاد الكذب ظن في الاس م كدت GON‏ 


» ثم إذا كان علماء المدينة يضعون 
الحديث فأين هم بقية علماء الأمصار الذين تعرّ يكم مكة والبصرة والكوفية والشام 
ومصر واليمن وإفريقية !؟ هل شاركوهم في الوضع ؟ وإذا فعلوا ذلك فأين هي 
موضوعاتهم؟ وإذا لم يشاركوهم فكيف سكتوا عنهم؟ وأين هو إنكارهم؟ فالمسألة 
باطلة من أساسهاء والذي يذكره العلماء أن حديث علماء الشيخ السباعي - 
ت اا اا رويسة دیق بدليل أنه ار شر ارح ون ان اق دون 
الأنصار فيتعلم منهم. 

و"Ziher "601d‏ يتخذ من جفاء سعيد بن المسبب لعبد الملك بن مروان 
ذريعة وتكأة لرمي علماء المدينة بعداوة الأمويين وبالتالي بالكذب والموضع 
نخاربتهم! إلا أنه لم يستطع أن يستظهر ولو بسبب واه لرميه بالوضع» ذلك أن ابن 
المسبب يعد من كبار العلماء الأحرار الذين وهبوا حياتهم للدفاع عن سنة رسول 
الله 2 والوقوف ضد من يخالف كائنا من كان» 6 همه اعرد عله ن فال اند 
من نفس ذباب. 

فحينما أراد عبد المالك بن مروان أن يأحذ من الناش بيعة لابنه الوليد ثم 
ا سلاف أن سد للك الأو اللو فى عن وین ف وقت نو اعد وقد 
تعرض بسبب هذا الموقف الشريف للتنكيل والاضطهاد “. فهل يستبيح لنفسه بعد 
OREN EAE‏ ° 
أما الحفاء بين الحجاج بن يوسف وبعض العلماء فبسبب بحبره وإسرافه في مقاومة 
حصوم الدولة وما اقترفه في حقهم من ظلم وسفك لدمائهم لا بسبب إمعان في 
الفمسق والضلال. ولا ننسى ما كان للحجاج من تعظيم للقرآن وعناية به» فهو 
الذي كان له فضل السبق في إعجام حروفه وشكل كلماته. 


أماما زعمه من وضع العلماء الأحاديث في مناقب آل البيت فإن أحاديث كثيرة 
صحيحة بل وآيات عديدة تحدثت عن مناقب الصحابة ما فيهم آل البيت» إلا أن 
الشيعة الرافضة تزيدوا في الوضع باعتراف ابن أبي الحديد الشيعي نفسى فقاومهم 
أهل السنة وردوا أكاذيبهم. فالعلماء لم يضعوا وإنما قاوموا الوضع وكشفوا 
الموضوعات للتاس کي يتجنبوها. 
ب- "إن الحكومة الأموية كانت تقابل كذب العلماء بؤضع أحاديث تدعم 
سياستها وترد على خصومهاء وكان همها منصرفا إلى تأييد تلك السياسة بغض 
النظر عن صحة الحديث أو ضعفه".. 

** والحقيقة الي لا مراء فيها أن التاريخ لم يرو شيا من هذه ال موضوعات 
المزعومة وإلا فأين هي موضوعاكم؟: 

إن النص الذي أورده "قولدزهير" على لسان معاوية بحرض فيه عامله على 
اووس الفتهر ی کا نت ع ل ا یک اريك 
بكى معاوية وقال: رحم الله أبا الحسن فقد عن و6 في حين يتهم الشيخ 
السباعي "قرلدزهير" بتحريف النص الذي أورده الطبري الذي يدعو فيه معاوية 
عامله إلى شتم علي والعيب على أصحابه والإقصاء هم» فغير عبارة الإفضاء لهم 
وجعلها "وتصطهد من حديثهم" ليستخلص منها دعوة معاوية للوضه. 

بجل- كما يزعم هذا المستشرق أن عبد المالك بن مروان الخلفية الأموي 
الخامس [65 -68] منع الناس من الحج أيام فتنة عبد الله بن الزبير»وبي قبة 
الصخرة في المسجد الأقصىء وحمل الناس على الحج إليهاء وقد طوع صديقه الإمام 
الزهري كي يضع له حديث: 'لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساحد: مسجدي هذاء 
والملسجد الحرام» والمسجد الأقصى» وحديث: "الصلاة في المسجد الأقصى تعدل 
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ألف صلاة فيما سواه ليجوز ها الحج إلى الكعبة . وح يحمل Gold Zier‏ 
الإمام الزهري وزر وضع هذين الحديثتين بزعمه» ادعى "أن أحاديث فضائل بين 
ا ل دو ا 
** إن بناء حج جديد ليس بالأمر الهين فهو كفر» وإذا وقع هذا فإن أعداء 

د لاناك اعدا الم له سيم غلونة لهه بالآفويين» إل أن اعابت فار أن 
حصومهم شنعوا عليهم أشياء كثيرة إلا أف هتا الأمر لورد له د كر ق التاريح . 

أما دعوى التقاء عبد المالك الزهري ووضعه الحديثين المذ كورين فهي دعوى 
باطلة للأسباب التالية: 
- أن الزهري مولود ما بين 50- 58 ه وم يلتق عبد المالك إلا في حدود سنة 
1ه أي بعد القضاء على ابن الزبير سنة 73 ه وخحضوع مكة للسلطة الأموية 
فما الداعي لأن يضع الزرهري له هذين الحديئين؟؟ 
- أما دعواه أن الحديثين لم يرويا إلا من طريق الزهري فهذا أيضا باطل من أساسه 
ف زوق اديت ون عا رة الوهرع ب رغ ف زرا له !“انين طاريق 
عو ران أن أت ,عن طلمان الأغر عن أن عويرقه كا روام عن فيد لالت ين 
عمير عن قزعة عن أي ری ورو کچ وو ل کد بن ن 
عن ای ا پو عبرل اليس ف عن أن ر لزنو «الوسري روي هذ ادو 
من مید ون ایا ی عرق رديه ا م ی عيذ ا بين رر 
بعشرين سنة وهي فترة طويلة كي ينتشر فيها الحديث ويسمع به سعيد الذي لم 
يسكت عن الزهري إذا تزيد عليه» وكان جبلا في الحق لا تأحذه في الله لومة 


A ب‎ 
e 
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د- كما يزعم 21161 ل601 أن الأمويين يستخدمون الخديعة والدهاء لتطويع 
الإمام الزهري في خدمة وحهتهم السياسية» فهذا الوليد بن إبراهيم الأموي يقدّم 
صحيفة تضم عدد من الأحاديث إلى الإمام الزهري ويطلب إليه أن يأذن له بروايتها 
عنى فما كان من الإمام الزهري إلا أن أجابه: "من يستطيع أن يخبرك ها غيري؟" 
فالزهري- على حد استنباط قولدزهير-س متعاون حدا مع السلطة الأمويقس ولا 
يرد ها رغبة سياسية!!. 

** لقد ثبت أن الوليد بن إبراهيم الأموي ممن مع من الزهريء إلا أنه غير 
مذكور في كتب الرجال لا جرحا ولا تعديلاء كما أن أحاديئه لا وجود لما في 
کی ال که المتعارفة» فدعوى نشرها على الناس من الباطل الصريحء أما مسألة 
عرضه صحفة على الزهري وإجازة الزهري له أن يرويها عنه فيه ما يدعو إلى 
التوقف» فهذا أمر معروف عند العلماء بعرض المناولة وهي طريقة من طرق الرواية 
المعتمدة عند العلماء» إلى أن "قولدزهير" يسعى دائما للصيد في الماء الىك (45, 
ه- وليهدم "قولدزهير" ركنا من أركان السنة وهو الإمام الزهري صوره على أن 
فيه قابلية العمالية للسلطة الأموية: 
- فهو يرى مشروعية العمل معهاء ولا يتحنب التردد على القصر والتحرك في 
حاشية السلطان» ب فقد حج في حاشية الحجاج المشهور بغلظته في مقاومة 
حصوم الدولة. 
- كما قبل منصب القضاء للخليفة الأمواي الاسم يزيد لقان بن عمك الال ين 
مروان [101 - 105ر قلاف یکرت ریا لول عهد مشام رين عبد الاليك 
الخليفة الأموي العاشر [105- 125]. 
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وحن يشوه هذا المستشرق اليهودي صورة الإما إهري أحرى مقارنة 
بينه وبين الشعبي عامر بن شراحيل ت104 ه فذكر أن الشعبي حارب الحجاج 
مع ابن الأشعت فيما يعرف هيج الحماحم [80- 4682 RS‏ 
اوا و ر اها کے و ك و رة يق و اعد 
وو وای کک كان ووی ری کا 
ا 

** لقد اجمع كتاب التراحم على أن الإمام الزهري كان مثالا للأمانة 
والثقة وحلالة القدر وعزة النفس وسعة العلم» حي قال الشافعي: "لولا الزرهري 
لذهبت السنن" وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راويه: "أصح الأسانيد مطلقا: 
الإتشري عن ,معا عن ین اک کک کا الو الى يدينه 
المعتز بعنلمه فلا يقبل أن تخرف الحقائق أو تمتهن القيم. ثم إذا كان الزهري ممالئا 
للسلطان على حساب الدين لشنع به النقاد-على الأقل في العهة لاسي > على 
افتراض أنهم كانوا يخالفون سطوة الأمويين في العهد الأموي» لكن شيئا من هذا لم 
يحدث.! 1 
اما دعوااة- أنه حج في حاشية الحجاج فهي محض افتراءء لأنه كان مع ابن عر ت 
3ه وكان عبد المالك قد أمر الحجاج بالإثناء بابن عمر في المناسكءفكان لزاما 
أن يلتقيا. 5 
- أما ما عابه به أنه تول القضاء ليزيد الثاني بن عبد المالك [105-101ه] وما 
زعمه من أنه لو كان تقيا هرب كما هرب الشعي ت 104 ه فهذا من التحامل 
الظالم لأن تولى القضاء لا يضير العلماء ولا ا بعدالتهم. ثم إZiher'i‏ 06010" 


بغلط باحفائه بعض الحقائق» فالشعي ل ن حارب الحجاج و معه ابن 
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الأشعث وحمدت الفتنة سنة 82ه- تولى القضاء ليزيد الثاني بن عبد المالك نفسه 
[105-101] الذي تولى له الزهري القضاء فلماذا تجاهل الأمرين من الشعي وهو 
الأول E‏ 
و- ويزعم أيضا أن السلطة الأموية لم تقتصر على وضع أحاديث تخدم أغراضها 
السياسية ومصالح البيت الأموي؛ وإنما تحاوزفها إلى وضع أحاديث في العبادات لا 
تتفق مع ما يراه علماء المدينة» ما أسهم في تغيير الحياة الدينية: 
5 فلصلاة الجمعة خطبتان» وكان الخلفاء يخطبون وقوفاء فأصبح الخليفة الأموي 
يخطب الخطبة الثانية حالسا مستدلين ما رواه التابعي الشامي الحليل رجاء بن حيوة 
[ت 112ه] من أن الرسول والخلفاء كانوا يخطبون جلوسا. ٠‏ 
ب- ونحطبتا العيد بعد الصلاة فغير الأمويين ذلك وقدموهما على الصلاة. ! 
ج- واتخذ معاوية مقصورة في المسجدء وقد أزالحا العباسيون بعد ذلك.! 
وك كما آله ولد ل کر ات ا 

** إن ما زعمه Ziher‏ ۵ من تغيير الأمويين للحياة الدينية ووضعهم 
ادرت تؤيد هذا التغيير» من الدعاوى الباطلة الى لا تستند إلى دليل» فما فعله 
بعض الخلفاء الأموين نما استشهد به قولدزهير ل يكن بناء على أحاديث وضعوها 
أو وضعت لهم وإنمااعن عذر قضى عليهم بذلك أو عن اجتهاد منهم سواء كانوا 
مخطئين أو مصيباون: 
أ- فعن الشعبي عامر بن شراحيل ت 104ه "أول من خطب الناس قاعدا معاوية 
بن أبي سفيان حينس كثر شحمه وعظم بطنه." وقد أنطر الصحاي الجليل"كعب بن 
عجرة السلمي ت 52 ه "على عبد الرحمان بن الحأكم حطبته قاعداء قائلا له أمام 
ا "انرو إلى ها ا ا يتما و اونا ناوا ار ا 
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هوا انفضوا إليها وتركوك قائما) - 62 الجمعة 11- ولم يحتج ابن الحكم بحديث 
ا د اسه أمنا ما تيه الاسر قز ف الومحاء بن حضو فشن أن الف واطخلفياك كاتا 
يخطبون قعودا فدعوى كاذبة» فلا أثر لهذا الحديث في كتب الرواية ولا حي في 
كتب الموضوعات. 
ب- أما تقدم حطبي العيد على الصلاة من مروان بن الحكم» فاعترض عليه رحل 
من المصلين» وأيد أبو سعيد الخدري هذا المعترض» فقال مروان -معترفا بأن الأصل 
فاا ر الملةةب ها فداه ألا سر نه الان فراع 
ج- وذكر ابن خلدون في المقدمة [صفحة 476] أن أول من اتخذ مقصورة في 
المسنجد معاوية حين طعنه أحد الخوارج» اتخذها وقاية من حطر التآمر والاغتيال 
وقيل أول من اتخذها مروان بن الحكم حين طعنه اليماني. 
وت آنا اة ا وة بن يدر عاض امن فما الطير ف ذلك ويز ادوا مارت ق 
درحات منبر رسول الله لما كثر عدد المسلمين في حياته عليه الصلاة والسلام 
وبعك هماته. 
ه- ونما زعمه "قولدزهير": أن الأمويين عملوا على نشر أحاديث ميوهم 
السياسسية وعلى توهين أخرى تعارض توجههم» وقد تول العباسيون إعدام الكثير 
وووقاالفة ا ی 

** إن التنافس السياسي قد يؤدي إلى مثل هذا الأمر إلا أن هذا لا صلة له 
بعلماء السنة ورواة الحديث الموثوقين» ثم إن الموضوعات مرصودة مع رواهًا في 
كني وا ا سو ق ایت لوكين القت و ره ردا 
و- وما يسنتشهد به قولدزهير على وجود الوضع في القرئين الأول والثاني اعترف 
علماء الخرح والتعديل بكذب الصالحين وكثرة المدلسين: 
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- فهذا يحي بن سعيد القطان ت 198 ه يقول: "ما رأيت الكذب في أحد أكثر 
مان يمسي إل الور وها ار عامج عل الجا بن رت 
2 قب ول ا رايت الصالح يكذب في شيء اكثر من الحديث". كما 
يستدل بنص لو كيع بن الحراج [129 - 197 ه] يقول فيه عن زياد بن عبد الله 
البكاتي ت 183 ه: "هو أشرف من أن يكذب" ويحرف قولدزهير هذه المقولة 
لتنساوق مع هواه فتصبح عنده: "إنه مع شرفه» في الحديث كان كذوبا!!" وهذا إما 
حهل منه في فهم العبارة وإما أنه تعمد التحريف وفي كليهما تحن على الحقيقة 
وهي أن زيادا البكائي من ثقات الرواة ناهيك به أنه من رجال البخاري(5© ومسلم 
والترميذدي وابن ماجه. 

أما كثرة التدليس والمدلسين فيستدل عليه ما قاله الإمام القدوة يزيد بن 
هارون السلمى الواسطى ت 206 ه: "إن أهل اللحديث بالكوفة قي عصره ما 
عداو اجا كانوا ملین حت رل ی ان30 

** إن العلماء الصالحين هم عمدة الرواية أما الجهلة من الزهاد» فقد 
كشف العلماء عوارهم حى لا ينخدع بم الناس» ولا صلة لأكاذيبهم ال رصدت 
في كتب الموضوعات بالسنة المطهرة. أما التدليس فليس كذبا كما هو معروف 
عند العلماء إما هو إهام بالسماع» وقد درس التدليس فليس كذبا كما هو معروف 
عند العلماء إكما هو إيهام بالسماع» وقد درس العلماء التدليس وبينوا أنواعه 
وحكموا على رواه المدلسون بلفظ محتمل بالانقطاع» وما رووه بلفظ يثبت السماع 
بالاتصال. وقد اعتئ العلماء' بالمدلسين وضبطوا أسماءهم وتراجمهم وحددوا البلاد 
الي وحدوا فيها. يقول فارس الحاكم: "أهل الحجاز والحرمين ومصر والعوالي 
وحرسان والحبال وأصفههان وبلاد فارس وخوزستان وما وراء النهر لا يعلم أحد 
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معن اف دل راك عر ادت يق هديا آهل الكرقة رشن بسيو من اهل 
اا ا ی ا ای ع مھا کد 
وف ی أنه له بدا عقاف ااك قول ابن کیان ذا شيء ليس 
في الدنيا إلا لسفيان بن عينةء فإنه كان يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة متقن» ولا 
یرجه لاون عة حبر فلس واا وقد ون سورع عن م 9 

فما يدعيه قولدزهير لا يخرج عن دائرة الكذب والتشهير بعلماء الأمة 
الا خان 
4)- الشبهة الرابعة التي اختلقها قولدزهير: أن النقد في القرن الثاني 
اف ش كله تة ريت يذ ع راغ الاك جرا اا وَإِعا تنقد , 
نقدا شكلياء استنادا إلى ما نسب إلى الرسول بل من قوله:"سيكثر التحديث عي 
فمن حدٹکم بحديث فاعرضوه على کباب الله فما وافقه فهو مي قلته أو 1 
أقله" ويستدل على فريته هذه المتعلقة بشكلية النقد: "بالكم بالوضع على كثير 
ا اا 

** وهذا منه تحن على الحق» فإن قواعد الجر ح والتعديل ودراسة الأسانيد 
ومعرفة المتابعات وقواعد دراسة المتون ومعرفة شواهدها يشهد بدقة منهج علماء 
الحديث في النقد والتمحيص وصرامته» وهذه القواعد اكتملت في القرن الثاني 
وألتزمها العلماء إلى يوم الناس هذا. أما الحديث الذي استشهد به فهو حديث 
موضوع باطل بإجماع أئمة الحديث وضعه الزنادقة لترويج الأحاديث الموضوعة على 
ANS RE E Je‏ ش 

أما دعواه "الحكم بالوضع على أحاديث صحت أسانيدها" فهذا من التمويه 
المردود» ولا يجوز قوله في حق العلماء الذين هم قمة في التحري واليقظة» فلم يرج 
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عليهم ما كان يفعله بعض أهل الزيغ والجهل من تركيب أحاديث مختلفة على 
أسانيد نا 
5)- الشبهة الخامسة: شويع الهلا عه باون لخر ا 1 

يقول "حوينبول 710/08011": "والحكم على قيمة المحدث قد تختلف 
احتلافا بيننا فرعا كان ثقة عند قوم ولكن غيرهم يعدؤنه في منتهى الضعف ورعا 
اعتبروه كاذبا في روايته.. بل إن الثقة ببعض كبار الصحابة لم تكن من الأمور 
امسلمة عند الجميع في أول الأمر» ولهذا بحد أن الثقة بأبي هريرة كانت محل جحدل 
عي ا رديه ا 

وهذا كلام غير دقيق وليس علميا على الإطلاق» نعم قد تختلف أنظار 
علماء اجرح والتعديل في الراوي الواحد لأن أحوال المحدثين في الرح والتعديل ما 
تدرك بالاجتهاد وتعلم بضرب من النظر كما يقول أبو الوليد الباجي؟» لكن لا 
يختلفون حول كذاب وضاع أو ثقة مأمون إذ لا يجتمعون على ضلالة أبداء وإنما قد 
يختلفون حول نسبة الثقة ِي راو من الرواة لأن مدار الثقة يقوم على العدالة والضبط 
وهصامن لمقولات بالتشكيك» ولم يستطع كاتب مادة "الحديث" في الموسوعة 
الاستشراقية الإتيان بدليل يدعم رأيه الذي يرمي من وراء إشاعته إلى هدم علم 
اجرح والتعديل. 

أا نا اداه .مين "أن "الثقة يعض كار الضحابة م تكن من الأمور 
المسلمة"؟ فهذه دعوى باطلة أيضا لأن سلف الأمة وجماهير الخلف قد أجمعوا على 
عدالة الصحابة» عا فيهم من لابس الفتن» وصار استنقاصهم آية من آيات الزندقة 
والمروق عن الإسلام» يقول أبو زرعة الرازي: "إذا رأيت الرحل يتنقص أحدا من 
أصحاب رسول الله يل فاعلم Tra‏ 
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عمر: " أكثر أبو هريرة» فقيل له: عل شكر شها غا يفول؟ قال لام ولكن جر 
وجنا" 

والمعلوم أن الرسول يك قد دعا له بالحفاظ وكان رضي الله عنه ملازما 
للرسول منذ إسلامه حبير السنة 7ه حي وفاته عليه الصلاة والسلام 
سنة 11هه وسنيين تعديل علماء الأمة وخلفا لأبي هريرة عند دحضنا للشبهة 
السابعة. 
6- ومن الشبه كذلك زعمهم أن الوضع لم يقتصر على الروايانت الشفوية» وإنما 
تحاوزه إلى وضع صحف مكتوبة» ويستند قولدزهير 2116# 06010 في شبهته هذه 


êsê 2‏ 1 
بع ب٠‏ معل یگرب ) تضمندت ححلفا بين 


على قبول الناس لوثيقة تعود إلى عصر 
اليمينية وربيعة» ويعلق على هذا بقوله: فمن مثل هذه الوثيقة لا يعسر غليه قبول 
صحف ورسائل أقرب عهد مثل الصحف المكتوبة حول الصدقة الي أرسل يما 
الني 5ة إلى معاذ بن حبل وعمرو بن حزم وغيرماء ذلك أن أحاديث صدقة البقر 
في زعم قولدزهير لم يصح منها شيء» فاللجوء إلى وضع هذه الصحف بكل حرأ 
ويصف هذه الصحف المنسوخة منه ولا يبحثون عن صحتها"60) 

** الذي لا يختلف حوله اثنان هو أن علماء الحديث لا يصححون حدينا 
شفويا ولا نصا مكتوبا إلا بعذ دراسته وتمحيصه وقد اكتشفوا العديد من الصحف 
المزيفة كص حيفة أسللاف قولدزيهر المشهورة بصحيفة اليهود الخيارة ال فضح 
عوارهها الخطيب البغدادي7©. أما كتب الصدقة فقد أجمع العلماء على صحة 
كتاب أي بكر إلى أنس» وكتاب الصدقة الذي كتبه الرسول يلك ولم يخرجه حى 


۳ )68 5 
فبض فعمل به أبو بكر حى فبض وعمل به عمر حێ قبض" . وككتابه يك إلى 
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عمرو بن حزم» يقول الحاكم النيسابوري حول بوت الكتابة في عهد الرسول#6: 
"لولم يكن في هذا الباب إلا وقوع العلم .ما كان رسول الله يكتبه من عهود السعادة 
على الصدقات وكتابه لعمرو بن حازم لما بعثه إلى اليمن» فإن فيه الأسوة وبه 
ادوه © واي الشف الد كور عطي الماع رعق الله على هذه الدعوق 
بقوله: "الحق إن هذا المستشرق من أقل الناس حياء في جال العلم» فهو يخترع 
الأكذوبة ويتخيلها ويركب لا في نفسه هيكلاء ثم يلتقط من هنا وهناك ما يوهم 
أنه يؤيده.. ولا يبالي أن يكذب ف النصوص أو يغالط في الفهم أو يستدل بدليل 
ويعرض عما يكون دليلا قاطعا إذ يبطل فكريه!70) 
7- الشبهة السابعة: الطعن ف أبي هريرة ت 57ه ونسبته إلى الكذب 
والوضع: يصف قولدزيهر أبا هريرة بأنه مختلق مسرف في الأحلاق» وأنه كان يفعل 
ذلك بدواعسي الورع وذو "شرغ ر" توه حن كاد سیر انف عبارته 
ای ابأ هر تأنه قمر فك ا ا ر لدان على وسامة ما دمي 
إلسيه» زعم أن الذين تلقوا عن أبي هريرة أنفسهم قد شكوا فيما ينقله» وعبروا عن 
ا الك وأسلوت جار وفقل الذلك نيك أ وحمي "أن رسول وات وار 
بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية.. فقيل لابن.عمر إن أبا هريرة 
يفسول: أو كلسب زر فقال: ابن عمر: "إن لان هريرة زرعا". وجعل قولد ر هر 
601d 1‏ من تعليق ابن عمر: "إشارة إلى ما يفعله المحدّث لغرض في نفسه" ثم 
عيل غلى الإمام مسلم بالطعن لروايعة دا اشد 2 

أمنا دائرة المعارف الإسلامية فتذرف أحرٌ الدّمع وتأسف شديد الأسف إذ 
لم يعد في القرنين الثاني والثالث للهجرة "قي الإمكان اعتبار رحل كأبي هريرة الذي 
يرجع إليه الفضل في تداول هذه الأحاديث من الكذابين» بل سلم على وجه عام 


بصحة كثير من الأحاديث الي تتضمن أخطاء تاريخية شديدة الوضوح pO,‏ 


وهي عبارة توحي لقارئها وكأنه كان قبل ذلك من الممكن تحريح أبي هريرة 
الصحابي الحليل وتكذيبه. 

** يقول الشيخ العلامة محمد عرفة: "أبو هريرة رضي الله عنه من جلة 
الصحابة ومن أوسعهم رواية بل هو أوسعهم رواية إلا ما كان من ابن عمروء 
وتحريح هذا البحر فيه إفساد كبير» ولو كان لطعن هؤلاء الأدعياء وحه من الصحة 
لاحتمل ولكنه طعن باطل لا حق فيه» وقد روى عنه اكثر من ثمائمائة راو مما يدل 
على ثقتهم فيه.. ثم حي وإن شكوا فيه فإن تركهم له يحدّث قرابة مسين عاما 
دليل على رضاهم عنه وثقتهم فيه» وهم الغيارى على سنة رسول الله 8.. وهو ثقة 
ثبت عند الصحابة وعند علماء الحديث. قال ابن عمر ت 73 ه: "أبو هريرة 


حير مئ وأعلم ما دوك" اقالطا ين شيد الل نك 36 هك "واه لضاف أن 
7 5 ا 5 5 75 
أبا هريرة مع من رسول الله ين ما لم نسمع وعلم ما لم نعل" ٠‏ 


حافظة بدعاء رسول اللهي. يقول الشافعي: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في 


وهذا زيد بن 


دهره".:وقال أبو صالح ذكوان السمان الزيات ت 101ه: "أبو هريرة أحفظ 
أص حاب محمد قل". وهذا عمر بن الخطاب يأذن له بالتحديث بعد أن ذكره يما 
و في أحد بيوت الصحابة: "من كذب على متعمدا فليتبواً 
. بل فقد أقره على رواية الحديث عثمان وعلي وطلحة والزبير 


وزيد بن ثابت و أبو أيوب الأنصاري وابن عباس وعائشة وجابر بن عبد الله » 


ا ا سول الله 2 


E من‎ 1 5 


وعبد الله بن عمر وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري» وهذا إجماع منهم على 
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صدقه وأمانته» وإذا عدله الله ورسوله وكرام الصحابة فلا عبرة بتحريح أصحاب 
الأهواء وحصوم الإسلام من المستشرقين: 

إذا رضيت عن كرام عشيرني فلا زال غضبانا على لثامها 

'فشبربحر" وقبله "قولدزيهر" هما المتطرفان في الاحتلاق على أصحاب 
رسول الله ئ تضايلا للمسلمين وتشويشا على الدين وإيذاء للحقيقة وسترا للواق» 
فهي دعاوى باطلة ليس لما مستند: 

والدعاوى ما لم تقيموا عليها بينات أبناؤها أدعياء 

أبن دعواهم أن أبا هريرة زاد في الحديث "أو كلب زرع" لمصلحته بناء 
على ما فهموه من قول ابن عمر رضي الله عنهماء فمن الخطأ البين وذلك لا يلي: 

- قول ابن عمرء إنما هو تثبيت منه لأبي هريرة فيما قال لا تكذيب له 
بلول اكه عير ع رر للد اد ا ع ا ا :1909/3 دة 
رقم 56» رقم 61 (1576)] قال الإمام النووي: "ليس قول ابن عمر إن لأبي 
هريرة زرعا توهينا لرواية أبي هريرة ولا شكا فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب 
زرع وحرث اعتئ بذلك وحفظه وأتفنه". [انظر صحيح مسلم 3/ 1203 هامش 


عدد 1 


)ع0 


= كمضا أن اتا هر يفره هذه الزيادة) ولو اشرو ھا لكانف مر 
مرضية مكرمة» فقد رواها من الصحابة: "سفيان بن أبي زهير سه 
فتجريح أبي هريرة لا يحرؤ عليه إلا فاسق عدو الله وللرسولء وعدالته 
رضي الله غه اة مد عهد الرسول: إل أن تقوم المتاعة: 
8)- أما الفبهة الثاهذة فهي دعواه أن "أسانيد الأحاديث ف بجملها مختلفة 


موضعة"!؛ 
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- وإذا كان عط21 0010 يزعم أن القسم الأعظم من المتون من صنع 
المسلمين في القرنين الأول والثان فإنه بالنسبة للإسناد يرى أنه "لم يظهر إلا في 


القرنين الثان والثالث» وأن أسماء الرواة قد اترععت امستراعا"(79) 


** فعبقرية شيخ المستشرقين تفتقت عن هذا الخيال الواسع الذي زيف 
عشرات الكتب الى درست الرحال فضبطت أسماءهم وأنساهم وألقاهم وكناهم 
ونسبهم وبلدامُم وشيوحهم وتلاميذهم ووصت رحلاهم وعلاقاتهم الاجتماعية 
ونشاطاقهم العلامية. 

فحولهم قولد زيهر جميعا إلى أكذوبة كبرى صنعها علماء الإسلام» وهي 
حرأة منه مهدت الطريق أمام تلاميذه والمعجبين به الذين صادفت افتراءاته هوى في 
نفوسهم للمضي قدما في الطعن في السنة وروايتهاء فهذا "كايتاق" يعتقد أنه في 
عهد عبد المالك بن مروان (65 - 86) أي بعد وفاة البي يلك بأكثر من حمسين سنة 
[ ك ر رفا يت اللفعنال اماه ق الالحاديى ارك راء على ذلك فار 
الأعظم من الأسانيد الموحودة في كتب السنة لا بد وأن تكون مما احتلقه المحدثون 
في القرن الثان» بل وف القرن الثالث أيضا" وهو يستند في استنتاحه السخيف هذا 
على ما زعمه من أن " أقدم من قام بجمع الأحاديث هو عروة.بن الزبير ت 94 ه 
وكان لا يستعمل الأسانيد» ولا يذكر مصدرا لكلامه غير القرآن الكريم". كما أن 
شبر بحر 56161861 يعتمد نفس المسند لينتهي إلى القول: "فما نسب إلى عروة من 
استعماله الأسانيد لا بد أن يكون شيعا متأخرا نسبيا". 

أما "شانحت" فيرى "أن الأسانيد جزء اعتباطي في الأحاديث» وأن الأسانيد 
سف وط ر رت علق دالا خاب المتحتلفة الي كاضعة تؤيد أن مسب نظربياقها إلا 


اكان هرقن امن القدماة" .فته اا مانت کو ات يسك بدا 


716 


واا إل اا ف الضف اا دمن اقرف الت هجوو كانت الا ساد 
-قي زعمه- كيرا ما لا تحد أدن اعتناء.. وأي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين 
يختار تلق الشخصيات ويضعها 2 ا ساد ويحدو و پان حذو "شاحت" في 
هدم الأسانيد فيقول وبكل جرأة : "إن الحرء السفلي من الأسانيد صحيح بينما 
البزء العلوي الموصل إلى الي خيالي وزائف. 
وعملية التزييف هذه تمت في نظر شاحت حسب آليات ومراحل مخددة: 
فقد جاءت”"صناعة" النصوص متقدمة في الوحودء ثم اخترعت لما بعد ذلك الأسانيد 
ال ألصقت بالنصوص اغتباطهم ثم تلت تلك مرحلة التحسينات الي أدحلت على 
تللق الأسانيدا عير عرض إل نبي لديف إل من كا وحي سلسلة 
الذهب الي اعتبرها الإمام البخاري أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمرء 
أ- أن نافعا لما توي سنة 117 ه كانت سن مالك لا تتجاوز الخامسة من عمره. 
ب- وأن نافها كان مول. [والذي عليه المؤرحون أن مالكا ولد سنة 93 ه أو 
4ه فتكئون سنه عند وفاة شيخه نافع أكثر من عشرين سنة أَمّا أن يكون نافع 
مولى فهذا لا ضير فيه فالإسلام سوى يبن الناس ووفر دبمقراطية التعليم وأسبابه 
بع 
ويلخص الدكتور الأعظمى في رسالته القيمة "دراسات قي الحديث النبوي 
وتاريخ تدوينه" مسألة دعوى احتراع الأسانيد بقوله: "وبإيجاز فإن هذه الافتراءات 
الخيالية تريد أن تبث في روع قارئها: أن مئات الألوف من الرواة أفنوا أعمارهم في 
وضع الأحاديث. على رسو الله يه وتر كيب الأسانيد لها مع تفاهم واشتراك فيما 
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** المعلوم الثابت أن الصحابة رضوان الله عنهم كانوا لا يذكرون شيئا 
مععوه من البي #5 أو رأوه يفعله إلا نسبوه إليه» كما كانوا ينسبون القول لقائله 
سواء كان الرسول ينك أو غيره. 

وهذا المنهج الذي اتبعه الصحابة منذ عهد الرسول #5 هو الذي أنتج 
الإسناد لا سيما بعد فتنة صفين» فقد أصبح التنقيب على الإسناد وتوثيق النصوص 
عملا دقيقا. وما قارب القرن الأول هايته حي بلغ علم الإسناد مبلغا ET‏ 
والإسناد يعتبره العلماء من الدين ولهذا وجب التثبيت قي رحال السنّد استمدادا من 
قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا" -49 الحجرات6- 
وا عواقف حازمة للصحابة في هذا الباب» من ذلك أن سيدنا عليا رضي الله 


عة فال وهو ق جد الكوفة انرو ا عدن تأحدون هذا العلم فإنما هو 
الو ر فسان ا ی ی ا ا 
السطح بلا سلم؟. وكان شعبة إت 160ه] ينظر إلى فم قتادة أت 117ه] 
فإذا قال: "حدثنا" كتبء وإذا قال: "قال"؛ لم يكتبء لأن الصيغة الأولى تدل على 
الاتصال والسماع من لفظ الشيخ» والثانية رغم أنها من صيغ الحزم إلا أا دوا 
درجة. ش 

9- أما الشبهة التاسعة روعي "اسن" مده أن "ادرت 
الفقهية الي تتناول مسائل الشريعة ليس فيها حديث واحد تصح نسبته إلى البي عل 
وكل ات ا وان رن الان و الات داك أن ال و ت 
خحيال شاحت حارجة عن نطاق الدين» وم يکن الي ولا الصحابة والتابعون 
هرون يله ا و ميق حير ا انه كوي امراف م 
وتشريعية للرسول ## والصحابة رضوان الله عليهم والعلماء من الكذب المختلق. 
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** وهذا الفكر الغريب الذي يطرحه شاحت لقي معارضة حي من بعض 
المستشرقين أنفسهم فهذا "غوايان 0011165" يقول: إن فكرة الشريعة ليست نتيجة 
للتطورات الي طرأت بعد القرآن الكريم أو معن آحر بعد وفاة الرسول حص - »› 
بل صيغت من قبل محمد نفسه". وهذا "فيز جيرالد 0061211 "۴٤z‏ يقول: "الإسلام 
يعتبر الله المشروع الوحيد وينفي بشدة لأي بشر كان سلطة التشريع". . 

ثم إن شاحت يغذي شبهته الغريبة هذه بتصورات حيالية لا نقل عنها 
غرابة» فهو يزعم أنه في حدود سنة 140ه حدثت ولادة المدارس الفقهية الي 
كانت تناو ى السنة النبوية وتعارضها » و أحذت تنسب أقواها إلى شخصيات كبيرة 
من الماضي ثم تطورت ونسبتها إلى شخصيات أكثر قدما » ثم تطورت فنسبت 
أقوافسا إل -شسفيات فة كيدا كاين سعود» و أععيرا«تطورس مت أقويها إن 
البى يل ثم ولد حرب معارضة بمثله المحدثون الذين وضعوا أحاديث مفصلة عن سيرة 
الرسول وأقواله وأفعاله.. ودحل هذا الحرب في صراع مع المدارس الفقهية فهزمهاء 
و بذلك رسخت سلطة السنة النبوية . 

لقد حول شاخحت الساحة الإسلامية إلى حلبة صراع بين أحزاب حيالية 
تخوض معارك وهمية لا وحود ها إلا في خيال شاحت الخطيب. لقد تجاهل القرآن 
وهو كتاب المسلمين الذي تنقله أجيالهم عن طريق التواتر المفيد للقطع» وهم 
Sg‏ لكان E‏ كه ل :اله قال بو كات هن الف فيضن اله اعد ارما 
لأصول البحث العلمي - أن يعتمده عند دراسة عقيدة المسلمين وشريعتهم حي 
E‏ ون ليه القرآن إل E TT‏ فرق "بون نا 
يعتقده هو وبين ما يعتقده المسلمون. لكن وللأسف الشديد فإن الخلط شانع عند 
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عامة المستشرقين فهم يبحثون قضايا الإسلام لا من خلال وجهة نظر المسلمين وإغا 

من خلال وجهة نظرهم الي يسعون إلى فرضها لاستنباط أحكام غريبة منها. 
في تكن القبريعة كار عر اللاو و ابات رة بي ره الله 

بالتشريع: إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 

عه الدب .إن الذين يفون على الله الک لا سجرن" -16 اتل 

6- (إنا أنرلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس عا أراك الله» ولا تكن 

للخائنين خصيما؟ -4 النساء 105- فمما نستخلصه من هذه الآيات العديدة: 

[ - أن الله تعالى حص نفسه بالتشريع» كما أعطى نبيه صلوحية التشريع. 

2- وأنه تعالى طلب استسلاما تاما لأوامره ونواهيه في كل أمور الحياة. 

3- ولیس .اة أن يفبدل أو غير شيعا على الاطلاق حن وإن كان رسوا 
مرسلا. 

4- والشريعة تعم كل حوانب الحياة: 

أ- العبادات يما فيها الز كام 

ب- الجهاد المشروع لحماية الدين ونشره والتنظيمات المترتبة عليه ما يندرج ضمن 

القانون الدولي. 

ج- النظام الاحتماعي للفرد والأسرة. 

سكن عر السو 

ه- تنظيم أحكام المعاملات. 

و- الجنايات وما يتعلق ا من عقوبات... 

ثم إن الحقائق التاريخية تنسجم مع ما ورد في القرآن» وتسفه شاخت» فمن 

الناحسية الننظرية: آمر الرسول ل غسّاله بالقضناء نالفاي عا تشرغة الله اء في 
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كستابه: غ لعمسر وين حرم أنه أمره [أن يأل بالق كما مره الث ومن الناجية 
العملية: كان الرسول و قاضيا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم» ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 
83 ت 36د كييا کا و ال و ا 

مم فير وجرد الآلاف من الأجاديت الر ةالصل الأسائيد إل 
الرسول بو الي ضمتها كتب السنة وال تدل على مشار كة الصحابة في 
اجا تحصن و اك و عو الكو المح دن الوك كي لقتنا 
الإسلامي؟ فإذا كان شاحت قد أحطأ في هذه القضية الأساسية كان من المفروض 
أن ترفض نتائجه في حال السنة جملة وتفصيلاء إلا أن المستشرقين رغم معارضتهم 
لبعضهم في المسائل الحوهرية» فإِنُم يغضون الطرف وينساقون بفعل الهوى إلى دعم 
لباطل» فهذا "كولسن" يقول عن نظرية شاحت الفاسدة كليا: (إِنُا غير قابلة 
للدحض في إطارها الواسع» وكل المستشرقين يستفيدون منها للقضاء على 
الشريعة)» إن القول .معاداة الفقهاء للسنة النبوية وكون الأحاديث الفقهية كلها 
موضوعة» ونشوء الصراع بين المدارس الفقهية القديمة وأهل الحديث إنما هو من 
نتائج عقلية غريبة عن فهم امختمع ال 

10)- الشبهة العاشرة. التشكيك في صحة صحيح البخاري وف 
سائرء كنيع ال تة : 

حاء في دائرة المعارف الإسلامية الي وضعها المستشرقون: إن (قيمة 
البحاري وغيره من أصحاب الصحاح لم تكن -كالخطأ الشائع- لأنهم قرروا لأول 
6 أي هذه الأحاديث المتداولة كان صحيحا وأيها كان كاذباء فرأيهم الخاص لم 
يكن ليؤثر كثيرا في الرأي الغالب» وإها تنهض قيمة كتبهم في الأكثر على أا 
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جمعت في صعيد واحد كل ما اتفق المؤمنون في عهدهم على أنه صحيح)» ثم تحاول 
الملوسوعة أن تؤكد هذه الريبة قي قيمة كتب السنة فتقول عنها: (لمايقع الإجماع 
على تقديرها إلا بعد تدرج طويل)» وتستشهد على ذلك عجموعة ابن ماجة الي 
تقول عنها: (ظلت موضعا للريبة وقتا طويلا لما اشتملت عليه من الأحاديث 
الضعيفة العديدة). ثم تحاول توهين صحيحي البخاري ومسلم بدعوى تضعيف 
الدار ن E‏ حديث أورداها في صحيحيهماء كما يفتعل "قوالديهر " قضية 
حلافية بين البحاري ومسلم في تحديد شروط الصحة ليثبت اختلاف منهجيهما 
فقول إت درو طل«البعارئ الاح الت هي الشروظ الى الها ميل 

** إن هذا الرأي من الموسوعة رأي غريب جحاف للحق» فالمعلوم عند 
العلماء أن المكانة الي تبوأها البخاري ومسلم واعتبار كتابيهما أصح الكتب بعد 
كتاب الله إنما كان لشروطهما المتشددة الى الزماها في صحيحيهماء فكانا لا 
يرويان إلا عن صفوة الصفوة من الرواة الذين توفرت فيهم أعلى دررجات العدالة 
والضبط - وهما من المقولات بالتشكيك- ولا يوردان إلا ما توفرت أعلى شروط 
الت ةن اتال المد الذي الااتشويه شائبة وعدم العدوة وعدم العلة» والأمة 
إنما أجمعت على فضلهما بعد التثبت والتدقيق والنقد والتمحيص. فالمؤثر في صحة 
الحديث هو الحتيارها القائم على العلم الواسع والدراية الفائقة بعلوم المتن وعلوم 
السندء مع الإلمام بالغريب والعلل والمحتلف والمشكل والفقه والأصول والبلدان 
والسير.. والعبرة عند البحاري ومسلم رحمهما الله هو إثبات ما صحّت نسبته إلى 
دون أن تأحذهما في الله لومة لائم. وقد رحلا والتقيا علماء الأمصار 


وار فادرا واحتكمااق شك وما عاق لديف إلى أعلى معايير النقد العلمي 
ا موضوعي. 
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اما زعم الموسوعة أنه م يقع الإجماع على تقديركتاب السنة إلا بعد تدرّج 
طويل فهذا يرده الواقع التاريني فإن معاصري مؤلفي هذه الكتب وهم من أفضل 
العلماء عرفوا قيمة تلك الكتب وما أبْزه مؤلفوها من تنخيل الحديث وتصنيفه فهذا 
یڑ کاود ت279 چے عرض کا على العام لح ت 241 تفن أمير الومنين ف 
اسك اج واوو أي" بفضل الكتاب قبل وفاة أبي داود بأكثر من 
ا KO‏ 

وهذا البخاري لعظمة ما حققه لسنة المصطفى ل بالجامع الصحيح» أحبّه 
علماء الآمة حي أن متهم ابن غين أن يقصن الله من غموه وبري لازي يرايل 
خدمة السنة. بل نقرأ مبايعة للبخاري من جموع المسلمين: ٠‏ 

المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك حير حين تفتقد. 

- أماما زعمته الموسوعة حول سنن ابن ماحة فلا أساس له من الصحةء 
وهذا أبو زرعة الرازي [200 - 264 ه] أحد كبار رجال الجرح والتعديل 
واحد كبار المدققين في الحديث يقول عن كتثاب ابن ماجة: (4 أحد فيه إلا قدرا 
يسر مما فيه شيء» وذكر قريب بضعة عشرء أو كلاما معنا 8) 

- أمّا الدار قطي فإنما آخذها لأهما لم يلتزما ما اشترطاه من اختيار أعلى 
درحات الصحة في الأحاديث القليلة الي ذكرها الدار قطين. يقول الشيخ أحمد 
محمد شاكر في تعليقه على ما جاء ف الموسوعة الإسلامية (ولم يتفق المحدثون على 
طحق الى متديك عدن الكتايين ول اقفو عن أن کر وسا ونان 
على أهل عصرهما ومن بعدهم من أثمة هذا الفن في معرفة الصحيح من غبرى؟. 
أمَا قول قولدزيهر: إن شروط البخاري للصحة ليست هي الشروط الي 


رآها مسل فإذا كان يقصد به ما اشترطه البخاري من وحوب ثبوت اللقاء وما 


اكتفى به مسلم من المعاصرة» فلا حلاف بينهما في ذلك إذ أن المعاصرة مع الصدق 
والأمانة تؤدي إلى ثبوت اللقاء. 

زود سف ااا أن ام عا رد يدود يه جه للد کی الله 
ثراه- تشكيك المستشرقين في صحة الأحاديث الواردة في البخاري ومسلم وغيرهما 
من كتب الرواية ال وصلت إليناء فهو يقول: (إن فضلاء الإفرنج كانوا فكروا - 
كما هو معروف- أن ما ذكره المحدثون من أمثال البخاري ومسلم وغيرهما-ممن 
وصلت إلينا كتبهم- لا يصح انتسابه إلى البي #5 ولا إلى الصحابة ويرون أن هؤلاء 
اي دي 

أ- إما أنهم احترعوا المتون واحتلقوا الأسانيد من عند أنفسهم 

ب- وإما أنهم نقلوا في تأليفهم ما كان متداولا على ألسن' الناس في 
عصورهم مما هو بالمعارف الشعبية وبالفلكلور 70111016 أكثر شبها منها 
بالتاريخ. 

وكان أساس ادعاء هؤلاء المستشرقين: 

1- أنه لا توحد كتب من كان قبل البخاري ومسلم. 

2- وأنه لا توحد حجة على أن أسماء من ذكروا في الأسانيد مطابقة 
O‏ 

ثم ينقض -رجه الله- على هذه الدعاوى الباطلة بالنقض قائلا: (..إن مثل 
هذه الاحتمالات لا تنهض أمام ما اكتشف في السنين الأخيرة من كتب القدماء- 
لحسن حظ العلم والتاريخ- فمثلا يقول البخاري: عن أحمد بن حنبل عن عبد 
السرازى ن مام عن عمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن البي کي 
فما دام لم يوجد لدينا إلا صحيح البخاري جازت مثل هذه الشكوك والشبهات» 
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أما الآن فمسند أحمد مطبوع؛ ومصنف عبد الرزاق وجامع معمر بن راشد كلاهما 
مطبوع وصحيفة ”مام بن منبه مطبوعة» ونرى عند المقابلة بينها في الروايات أنه لا 
توجمد أية فوارق بينهماء فإذا فات الشرط فات المشروط» فبطل زعم من زعم أن 
متون البخاري وأسانيده مختلقة. 

وكذلك الحال بالنسبة لصحيح مسلم فمن أساتذته سعيد بن منصور فها 
نحن نعثر على سننه وتطيع ولعلنا نعثر يوما على المؤلفات الوسائط بين سعيد بن 
منصور والبي يق فالحلقة من السلسلة لثان الصحيحين -صحيح مسلم- وهي 
حلقة ثمينة حدا قد اكتشفت الآن.. فكلما روى مسلم عن سعيد بن منصور يمكن 
لنا أن نراحع سنن سعيد بن منصور»ء ونتحقق أن الإمام مسلما لم يكذبء ولم 
يمخترع شيا من عند نفسه » بل أدى إلى من بعده ما تلقى ممن قبله بكل ديانة 
وأمانسة.؛ ثم يشير الدكتور حميد الله إلى أننا لو طبقنا عشر معشار منهج نقد السنة 
على كنب الإفرنج من اليهود والنصارى.. فضلا عن عامة كتبهم التاريخية لم ينبت 
على النقك امريا a‏ 

1)- الشبهة الحادية عشرة: أن السلمين يعملون بالحديث 
الملوضو ع: 

يقول كاتب مادة الحديث في الموسوعة الإسلامية "حوينبول 6011لالإنال": 
اللي رغم رفضهم الحديث الموضوع ولعنهم الوضاعينء إلا أنهم يأحذون 
بالحديث الموضوع إذا كان يتناول بعض العظات أو التعاليم الخلقية)!!©. ويحيل هذا 
الافتراء على كبيرهم "قولدزيهر". 

ن السلمين محمعون على تحريم الوضع إطلاقا في الحلال والحرام ون 
فضائل الأعمال أو ما يسميه هذا المستشرق "بعض العظات والتعاليم الخلقية" وف 


كل المحالات الأنرى. وما افتكرته فرقة الكرامية الضالة من تحويز الوضع في 
الترغيب والترهيب دون ما يتعلق به حكم ترغيبا للناس في الطاعة وترهيبا هم من 
المعصية كان الفا لإجماع المسلمين الذين يعتد بهم بل بالغ الشيخ أبو محمد 
الجوين فجزم بتكفير واضع الحديث. فقولدزيهر جهل أو تجاهل ما نصت عليه 
كتب الإسلام من تحريم الوضع وعدم قبول توبة الكذاب في حديث الرسولء أو 
تكفيره مثلما ذهب إلى ذلك إمام الحرمين الجوين» لأنه تعمد تبديل الحقائق. 

2])- الشبهة الثانية عشرة: الورضع أمر ميسور يعسر كشفه: 
رظي ليت أن وطيع اديت مين الأنور«للبسورة المينة الى مدر 

** لا بخفى ما في هذه الدعوى من تجاهل للحق» فلو كان أمر الوضع كما 
ذكر هذ المستشرق ما اضطر الخليفة العباسى إلى اضطهاد مخالفيه في محنة حلق 
القرآن وبين يديه جيش من العلماء والقضاة وأهل الكلام وأساطين المعتزلة كافة» 
لقد عجز هؤلاء جميعهم عن الإتيان بحديث واحد مروي عن البي يخدم قضيتهم في 
قصة خلق القرآن» وهذا دليل صارخ على استحالة 5 حديث دون كشفه 
وإبطدال نسبته إلى الرسول يل فهذه الحقيقة التاريخية وحدها كافية هدم كل 
دعاوى شات 

13> الشبهة الثالثة عشرة. نفي كتابة الحديث في العصور الأولى؟ 

ذهب قولدزيهر إلى نفي كتابة الحديث في العصور الأولى بعلة» -ما سماه 

التحر ج الديئ [التحر ج الذي أبداه بعض الصحابة والتابعين من الكتابة] من جانب 
- والاهتمامات العقيدية للفرق الإسلامية من جانب آخر. وها أمران ثبطا عزائم 
الناس عن کان ادوه ومن هنا ارت اول بدايات جمع الحديث -فيْ زعمه- 


إلى أواخر القرن الثاني والبصف الأول من القرن النالث“ء وعلى أساس تصوراته 
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الخاطتة هذه عمد إلى رد الروايات الخاصة ببداية التدوين والتصنيف» فشكك في 
رسالة عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر محمد بن حزم ت 120ه الى يطلب منه 
فشا کا دی الرسول يك رغم أا رسالة ثابتة برواية مالك بن أنس ها في 
الموطأء وابن سعد في طبقاته والدرامي في سننه والبخاري في صحيحه» فيضرب 
بمؤلاء جميعا عرض الحائط» ويرى في هذه الرسالة -نزوع الأجيال المتأخرة - إلى 
محاولة عقد صلة بين عمر بن عبد العزيز وكثب الحديث” . وحينما يواحه بنص 
واضح وصريح في إثبات الكتابة يلجأ قولدزيهر إلى نحريف معناه بطريقة تثبت سوء 
طويته وضربه الأمانة العلمية عرض الحائط. فهذا الإمام الزهري-حين أكرهه الخليفة 
الأخرقي الغا كيام رن عد للع 25:1055 عن كس اديت ل 
يقول :" كنا نكره الكتب حن أكرهنا عليه السلطان فكرهنا أن نمنعه O‏ 
فما كان من قولدزيهر إلا أن حرف المعيئ فقال: (إن الزهري اعترف بأنه على هذا 
النحو قد مكن الأمويين من الحصول على ذرائع دينية تخدم مصالح أسرهم 
اک وما أبعد هذا الدس المريب عن حقيقة مراد الزهري الذي يريد أن 
بين أنه كان یکره كتابه العلم - رغم أنه كان هو نفسه يكتب أثناء طلبه العلم- لما 
رأى أمره آل إلى كراريس ودفاتر اتكل عليها العلماء وأهملوا الحفظ» وأمام طلب 
الخليفة وإلحاحه عليه أن يكتب لبنيه لم يجد بدا من الاستجابة لرغبته؛ وعندها أبى 
إلا أن يفيد الدميع من كتب العلم» فخرج ول على الاي اليف 

وقي الحقيقة فإن الوثائق القديمة الي يشير إليها أحمد بن حنبل في علله 
والترميذي في سننه وابن أي حاتم في تقدمته تبت تقدم التصنيف وعودته إلى 


بدايات القرن الثاني حي أوائل قيام الدولة العبياسية وهي تتحدث عن (وجود عدد 
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من علماء الحديث ف مناطق مختلفة من الدولة» وصفوا بأنهم أول من صنف الكتب 
أو اول فن مف نا 

ويتهم فؤاد سزكين قولد زيهر بأنه (لم يتعمق في دراسة القضية ولم ينتبه 
إلى الفرق الدقيق بين معن مصطلح "التدوين" ومصطلح "التصنيف"» ولذا احتلطت 
متك يدس ازاك ا کو کک ر کان برست امار سه عات 
تقييد العلم للخطيب البغدادي بين أن سبب ظن من ظن أن الحديث ظل يتناقله 
الناس شفاهة أكثر من مائة سنة دون أن يكتبوه» يعود إلى خطأ في تأويل ما ورد 
عن المحدئين في تدوين الحديث وتصنيفه"" فإذا كان التقييد يعي الكتابة فإن 
التدوين يعن تجميع تلك الكتابات في ديوان وهو الكتاب الكبير» ف حين يعي 
الق ف الريب والترقيب فلك الكقانات. فد ء كانت صحفب كثيرة ورسائل 
عديدة وكتابات لا تحصى تناولت السنة بالتقييد منذ عهد البي 5ة يتداوها العلماء 
ويكتبوفها ويستعيروها منذ العهود E‏ فالرأي القائل بأن الحديث كان 
يروى شفويا عهدا طيلا من الزمن يصفه فؤاد ر کی رای ايمرا 

4 الشبهة الرابعة عشرة: إنكارهم لنبوة محمد 46: 

إن كل الشبه السابقة الي افتجرها المستشرقون وما ديجوها به من تحريف 
وحشدوه لها من تزييف تصبح أمرا لا يثير الدهشة طللما أمُم يصدرون فيما يعلنون 
ويسرون عن حقد على الإسلام ورسوله وإنكار رسالته ونبوته. 

فقحد أن المستشرقون نبوة الرسول تحمد ول كما أنكروا تلقيه الوحي 
فغرقوا في مستنقع من التهم الباطلة الي استمدوا الكثير منها ما كان يروجه 
المشركون «ومكذيو 'الوسل من عتاة الاسم السابقين» فهذا قولدزيهر يسم الرسول 


1 5 1 م‎ 1 3 1 11 f 
: "Montgomery ويتساءل لسن وات منتقمري‎ ٤ مۇس س الا اوقل‎ 5 
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هل كان محمد نبیا ؟ ويجيب عن سؤاله بقوله: "كان يتمتع بما يسميه الخيال 
الع "ال ويرك 1ن« ر لبن وا زا نعي رسام ادال زالبه وودالا او 
كثيرا من اليهودية والنصرانية. 

أما "فر ي بريدو "Humphrey Pridraux‏ قي القرن السابع عشر في كتابه 
عن حياة محمد بي الذي نال في الأوساط الغربية شهرة واسعة- فيجعل عنوانه 
الفرعي "الطبيعة الحقيقية للدحل" أي أنه يصف الرسول بالدجال -علا قدره ل عن 
ذلك علوا كبيرا- وهو وصف يتساوق مع ما وصفه به المعجم الاستشراقي المنشور 
في فرنسا سنة 1697 من أنه "الأفاك المشهور ممحمد» مؤسس الحرطقة الي ميت 
دپ "(105), 

أما غوستاف لوبون» الفيلسوف الفرنسي المادي الملحد الذي كثيرا ما 

يوصف بالمنصف للإسلام لأنه يورد بعض شائل الرسولييك فإنه يصف الرسول 
' بالحوس فيقول: ويجب عد محمد من فصيلة المتهوسين من الناحية العلمية كما هو 
واف :زولك کا کر موسي الا 

والمستشرقون ينكرون أمية الرسول"“ ويفسرون أميته الواردة في القرآن 
الكحرة بالانتماء إلى أمة اليهود [أي أنه من الأميين] وهي أمة العرب» وبناء عليه 
ف قار على قي الل أو كان" ةو رها ل اا ماوت ا 
أعجميا كان يعمل حدادا في مكة فيختلف إليه الرسول يل ليتعلم منه القرآن! 
وأحيانا يجعلوئهم ورحالة يهودا ونصارى» وأحيانا رهبانا التقاهم الرسول 45 في 
رحلته إلى الشام وهو صغير مع عمه» ورحلته مع مسيرة غلام دة في تجارة ها 

أما ظاهرة الوحي فينكروهًا ويفسرون ما يصحب تلقيه يك الوحي من 
حالات الشدة كالرضاء [الحمى] وغل حسمه ٠‏ تصبب عرقاء بأكها نوبات صراع أو 
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اضطرابات عصبية أو هستيرية» يقول تيودور دولدكيه ني كتابه عن تاريخ القرآن 
[1909]: " محمدا كانت تنتابه نوبات عنيفة من الانفعال جعلته يظن أنه تحت تأثير 
إفهي أي يظن أنه يتلقى E,‏ أما مارغريث 7/13801101115 الإنخليري 
المتعصنب ضد الإسلام فيزعم قي كتابه "محمد وظهور الإسلام"[1905]: أن 
ارول دعاك الر هة نال ا ا و أباح وی اهرون 
لأنفسهم أن يلصقوا بالرسول الكريم ل أكاذيب بشعة بشاعة حقدهم وكراهيتهم 
للإسلام فوصفه بالجنون وبالسحر :و بالشهوانية والدعوة إلى الإباحية الجنسية والغدر 
والعنف بل بلغ الكذب والجهل ببعض كتابهم أن وصف الزسول يل بأنه كان 
ساحرا هدم الكنيسة في إفريقيا بالسحر والمكر وبإباحة الاحتلاط الجنسي!؟ وهذه 
أغنية رولاند 1801320 06 2502وع0 حشوها ببعض الأوهام والخرافات فجعلت 
ولاس وو نيو ليون آنه لاا فر انسور و الور ااي 

و قور أن هده" ال كاذ يرع “نينم “ما اراو ائھ "بن اتر كين 
فسوف نكتفي بذكر ما رد القرآن به عليهم تُخرصهم وإرحافهم؛ بقول الله تعالى في 
BE‏ اا هوو ا رف كذليك ا ان الد :فى قبلهع ن ومتول إلا قالوا 
ساحر أو بحنون أتوصوا به» بل هم قوم طاغون) -51 الداريات 52» 53- ويقول 
في رد تهمة نفي الأمية عنه :وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه 
بيمينك إذن لازتاب المبطلون) -29 العنكبوت 48- أما عن زعمهم أنه يِه يتلقى 
اراق عي وق رشقو ا ر رک الهم ورد إا مه موه ان 
الذي يلحدون إليه أعجميين وهذا لسان عربي مبين) -16 النحل 103- 

كما أن القرآن رد قهمة الكذب والافتراء والأسطورة عن القرآن الكري» 
زوف عا هرسات كلها تالكر والظلم :والتوؤايو ا رل ا 
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لفون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
ماد 102 يونس :8 قال الذين كفروا : إن هذا إلا إفك افتراه وأعثاله 
عليه قوم آخرون» فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملي 
عله بكر قرو فيال قل ااتولد اللاي على الى الصموات والأرضويت 25 الفوقاكن 
4 5< 6- 
** أما انمامه ك بالشهوانية لزواجه عليه الصلاة والسلام بالسيدة زينب 
بنت جحشء فهذا الزواج لم يختره الرسول وإئما زوجه الله تعالى لتشريع تحريم التبي 
الذي - كان سائدا ف العهد اهامر !!!41 » قال تعالى: [فلما قضى زيد متها وطرا 
زوّحناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج ادعيائهم إذا قضوا منهن 
وطرا وكان أمر الله مفعولا33-1 الأحزاب 37- ثم كيف يكون شهوانيا من 
اقتصر على زوجة واحدة تكبره بخمس عشرة سنة طوال شبابه حى جحاوز 
الخمسين !؟ وكيف يكون شهوانيا من عاش الزهد والتقشف ورفض حياة الترف 
رغم ما أنعم الله عليه به عليه من سعة» حي أمر بتخيير زوجاته بين الرضا ذه 
الحياة الشظفة وبين" الفلادق:" ليا أ الت يكل اورا كلف م لون اليه لديا 
وزينتها فتعالين أمتعتكن وأسرّحكن سراحا جميلاء وإن كنتن تردن الله ورسوله 
والذار الآغرة قان اله أعن" شات سكن ارا عظيما 39-1 "الأحزاب :29+ 228 
١‏ ** آم اتمام الرسول بالغدر لأن سرية عبد الله بن ححش قاتلت المشركين 
ركت لكر اشر اليف ا ر إن اران قول دض هدا 
الادعاء فقال تعالى: إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه» قل قتال فيه كبير وص 
عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإحراح”أهله منه أكبر عند الله والفتنة اكبر 
من القئل.. 2-1 البقرة 215- 
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أما ما نال يهود بي قريظة من عقاب رادع جزاه نقضهم العهد مع رسول 
الله 4# وتآمرهم مع المشركين أثناء غزوة الأحزاب للقضاء على الرسول والمسلمين 
وهم محاصرون بالمدينة'”! !) فلا يعد غدرا بل هو العدل والإنصاف حي يكونوا 
عبرة لكل من ردعهم وحعلهم يفكرون أكثر من مرة قبل الإقدام على نقض العهود 
والغدر والثيانة. 

أما وصف المسلمين بالوثنية وإباحة الاختلاط بين الجنسين فهذا لن يدعي 
إلا مفتر حاهل» فالإسلام دين التوحيد الخالص»› والمسلم يعيش التوحيد في صلاته 
وآذانه وتشهده وذكره.. وهو دين يحرم كل ما بمت للشرك بصلة كاتخاذ الصور 
والتماثئيل والأصنام» دين يحارب حي الشرك الخفي المتمثل في الكبر ونحوه من 
ادل الو ترس فا ک۵ نر وکت ور 

والإسلام يحرم الاحتلاط حي في حلقات العلم» فقد كان البي کي يجعل 
للنساء يوما على حدة في العلم» ويحفظ الأعراض والأنساب حفظه الدماء والأموال 
وو على ج الزن او ار 

هل نجح المستشرقون في تحقيق أهدافهم؟ 

إن ما تسلحت به الحركة الاستشراقية منذ البداية حى النهاية -إلا ما رحم 
ربك- من حقد وعداوة للإسلام وأصوله وقيمه وشريعته سد عليها منافذ الحكمة 
وحعلها تصصدر في استنتاجاتها عن الموى فلا تتحرك من الكذب والتحريف ولي 
أعمباق الى الواضيحة الام الذي جعلها تفشل الفشل الذريع في خطتهاء فلم 
تحفق شيئا من أهدافها وم تنمكن من زعزعة اعتقاد المسلمين ولا خلخلة تمسكهم 
بكتاكم وسنة نبيهم» نعم استطاعت اقتناص شواذ من المسلمين من احتضنتهم 
المدارس الصليبية منة الروضة حن الجامعة فوقعوا صرعى ضلال أساتذم فتحولوا 


حك یتو ید وون أو الا درن إلى واو ات يردكون زيغ أساتذتهم من المستشرقين 
دون نقد ولا حجة أو ببينةء إلا أن صيحات هؤلاء المغرر يم الملكى ذهبت في واد 
ولم تاد آذانا صاغية من عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم وعلمائهم المتجذرينفي 
العلوم رواية ودراية الذين واجهوا افتراءات المستشرقين ورأوا فيها افتراءات مسفة لا 
تصدر إلا عن حاقد جاهل. 


هل المستشرفون مؤهلون لدراسة الإسلام دراسة علمية 

موضوعية ؟ وهل هم أهل لمجادلتهم ومناقشتهم؟ 
إن موقف المستشرقين من الإسلام عموما بمثل عداوة عقائدية من أشد 

العداوات وأحبثها في تاريخ الإسلام لأنه موقف لا يجمع عداوة المشركين وعداوة 
اليهود وعداوة الصليبيين الذين أظلتهم مؤسسة واحدة وحدت بين جهودهم وهي 
مؤسسة الاستشراق. 

ونظرا إلى أن المستشرقين بحردوا من أهم شروط الموضوعية العلمية حين 
تجحردوا من الأمانة والصدق» فاتخذوا من الإسلام موقفا مسبقا قوامه العداوة 
والتعصب والكيد لأهله فإنه لا يمكن أن يكون الواحد منهم موضوعيا ف دراسة 
موضوع يشعر نحوه هذا الكم الحائل من العداوة والحقد والبغضاء. ثم إن الدارس 
للإسلام لا يمكن أن يكون موضوعيا وهو ظهير الاستعمار ومتورط في محاولات 
تنصير المسلمين والتامر على بلادهم» ومؤيد للصهيونية وعميل للمخابرات ومعين 
لكل جهة تعلن عداءها للإسلام والمسلمين. 

م إكسم:بافتراءاهم المتتابعة.غلى الله ورسولة لتتطاولة يعدون على مالاحظ 
د لحك غرابت من الظاليق الذين اسعناهي الله من اتدل بقوله عر يمن قا زولك 


تحادلوا أهل الكتاب إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم) -العنكبوت 46- 
لکن رد طعوهم وبيان جهلهم وكشف دسائسهم تبقى من الواحبات الأكيدة الي 
ترقى إلى فروض الكفاية في حق علماء الأمة» ولا يعن ذلك أننا نكره أحدا على 
اعتناق الإسلام إذ لا إكراه في الدين» أو أننا لا نقبل الرأي المخالف المبرأ عن الحقد 
والعدوان إبل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق] -21 الأنبياء 18- 
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